2 تاه المشهاء اللعو .: 

الاهام باللغة أمى تستدعيه ضرورة تأئمة » ذلك أب المشكلة اللغوية من المشكلات 
الحطيرة » ومن أجل ذلك نشطت الامع العلدية في الأقطار العربية في العمل على حل هذه 
المشكلة القائمة » وتيرز المشكلة في أن العرب في يومنا هذا لا يتكلمون بالفصيح مر 
العربية ؛ فالعامي الدارج هو المستعمل ؛ وأمى العاني مشكلة من المشكلات أيضاً » فبناك 
لمحات مختلفة باختلاف البلاد » ثم إن البلد الواحد مشتمل على لهجات وطرق في التعمير 
مختلفة أيضاً » وربما صعب عل العربي من ثعالي العراق أن يفهم من قروي منسكنة الأعوار 
ف الجنوني من العراق 

ومسألة تقر: ‏ المامية من الفصيحة أمى يتعلق بالزمن الطويل » فليس من الممكر::. 
القيام عقف.روع أو بحث للوصول الى هذا الهدف الخطير » وأنا أقول : متعلق بالزمن » 
لعامي أن خير الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا هو نشراللم والثقافة بين أبناء الملد الواحد ع 
بحيث يتيسر لميع أبناء اليد قسط متساو من العم والمعرفة » ومن شأن هذا أن يعمل على 
رفع مستوى اللغة المستعملة والتي هي قريبة من الفصيحة ونستطيع أن ندلل على قربا 
من اللفصيحة إذا نظرنا الى اللغة التي يستءملها المثقفون اليوم في محادثائهم وفي استعمالانبم 
الدزمية» فهي لغة في #وعبا تكاد مخلو مس انامفد المسساي الدخيل » فنجموعة ألماظها على 
المموم فصيحة ويبدو قربا من الفصيح. اذا وازنا بين ه_ده الاغة التي لستعملبها المثقف 
وهو من أسرة جاهلة - واللغة التي يستعملها سسائز أفراد أسرته. التي هي موغلة في 
المامية الدارجة اد 


غرف 


رباعم الحواي 


ولا بد أن نعرض طذه الالحة القريبة من الفديدة بالبحث » والتي 0 سائرون الما ف 
مستقبلنا القريب أو البعيد لنحدد صفاة] وديزات! التي تتميز .با ثم تخاص ٠ر1‏ ذلك 
الى البحث التأريخي لنقرر مرحلة من سراحل تار العربية الطويل : فالتاريخ الاغري من 
الأمور الغامضة » ذاك أن الباحث لا .بدي الى الأراحل التطورية في هذا التار يخ الطويل 
ورا انتقطعت عنه حلقات داويلة وضاع اثرها ومبذا فلاس من الممكن رسمم تاريخ َّ 
الحلقات هذه اللحة » فلد ضاع هن اصوطا شيء كثير » ومن اجل هذا فعي بدع في 
للغات الحية المتطورة على قو مرا واصالتها وحيوينها وقابليها فى «سابرة الزمن ونطوره 
ولقد اثر عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : ( ما اننهى اليك مما قالت العرب الا أقذهء ولو 
جاءك وافراً لانبى اليك عم وشعر كثير ) () 

وأنا افترض أن تكون هذه اللغة القريبة من الفصيحة » والتي تكاد مخلو من أي لفظ 
دخيل عابي » متخففة من قيود الاعراب فالكيات فيا ساكنة الأواخر » ولعل هذه 
المرحلة مهمة في الءود الى الفصيح المعر بك هو الخال في اللغة المكتوبة والتي ورثناها 
في التراث العر بي »م هو الال في لغة القر آن الكريم 

ولا بد أن نعرض للاعراب عرضاأ تاريما فنقول : لد احتفظت اللغة العربيةالفصيحة 
بظاهرة الاعراب » وه من صناتالعربية الموغلة في القدم في حَن أن ساكر اللغات السامية 
عدا الاكدية ‏ قد فقد الاءراب منذ اقدم العصور » وقد دل على هذا الاعراب بقايا 
بها في العبرية والحبشية "© اما في اللحة الا كدية فقد عرفت المركان الثلاث في 
البابلية فيالنصو ص القدعة ؛ ثم تطورن هذه الحركات الثلاث وانبت الىحركتين ها الضمة 
للرفع والفتحة لانصب والجر » ول تلبث هذه المرحلة طلويلاً حتى تطورن الى مرحلة الحركة 


)20 ان الانباري ٠‏ نرزهة الالياء س 


(؟) «عووعهعادهمع8 , التطور اللحرىي "٠‏ 


فى تار تح المشكلة اللغوربة 


هسمه 


الواحدة وهي الكسرة المالة 

ولعل علاقة الالحة النبطية بالعربية وقر .مرا ممها اوجد الاعراب من النبطية م تيد ذلك 
النتقوش التيعثرعلهها وقد ذهب 7٠1416‏ المستشرق الالمابي الى أن النبط كانوا يستعماون 
الضمة في حالة الرذع » والفتحة في حالة النهسب والكسرة في حالة الجر » ولا يعقبون هذه 
الحركات بالنون 7" وعدم وضع النون بعد الحمركات يشبه ما هو شالع في قسم من 
طحات العربية الدارجة » ومن ذ!ث ما هو مستمءلى فى طجة ادل الموصل في العراق ؛ 
وفي غير الموصلك في الاقطار العربية الاخرى 

ويرى المستشرق 8:0هم:1.::0 .8 أن أواخر الكلاب في الامحة النبطية قد يحدث فها 
تغيير بحسب موضهها ف. الاعراب "2 وللاعراب أثر في اللغة العبرانية يتبينه الباحثون في 
حالتي المفعول به وفي ضمير التبعية 7" » على أن هذا الأثر ضئيل جداً » فقد أوشكت مخاو 
لغة العبد القديم من الأعراب غير أن علامة النصب في العبرءة القديمة هي الفتحة الطويلة 
التي ذش عنها حرف اطاء » واطاء المتطرفة في هذه اللغة تشبه الألف الاينة » ومر: أجل 
ذلك تعامل معاملة أحرف المد» وتظهر هذه في آخر الاسم المنصوب بزع الحافض » كم 
في آخر الظرف المنصوب ( ليلا) © وتعنى ( ليل )ء و ( عنا) * وتمنى (حين) وي 


2. موأمماعنآ .اعطعهمم؟ مسعطعداء1صرو5 عزآ,ع210101‎ 1899.5. 511 )١( 

(؟) .145 2.2357 +1914 صعلاعط دصمام مس1 سصةس تئر[ .1 

(؟) ولفنون . تارء الاغات الساءية ى ١٠١‏ 

(:) تكيب الحاء فى العيرية ي آخر الام ولا نافظط 

(+) رعافابات عذه السكلمة في العربية ( حى ) فق قرأ ابن مس دود ( عتى حين ) في قوله تسالى 
( ايدجننه حتى حين ) ( وف هع ) وعي لمة هذيل التي نباه عر أن يقرى- الناس مها أنظر الزمخدمري» 
السكشاف 12/9 ؛ مطيمة الاستقامة 1 154 وقراءةاءن مسعود ءن شواذ القراءات ٠‏ أنظر ان خالويه , 


5 3 32 5 7 
مص في شواذ القران 


"1 


ابراهيم السامرائي 


تلح ق هذه العلامة الظروف» ناما تلدق المصدر فينصب 5م هو فالمفمو المطلق فيالعربية » 
ولكنها في هذه الحالة تكور متاوة عيم زائدة ( اتمييم ) الذي يقابل التنوين في 
العربية '" » مثال ذلك ( يومام ) وتعنى ( يوم ) و ( حدام ) وثمنى ( مجان ) » والمتتبع 
لشوارد النصوص في ١!:ة‏ العبررة ريما وج-ه آثاراً تشير الى شىء يشبه الضمة والكسرة » 
ولعله) بقايا لغمة وكسرة كانتا مستعولتين في العبرية القدعة 

ولعلل المحدنون - وجلبم » ن ااستشرقين س فلاهرة الاعراب في العربية وفي سار 
اللغات السامية خاو هذه الالحات من ادغام لالكمات أي وص لكلة باخرى لتتكون م 
الكلمتين كلة واحدة طا مءنى مركب ممهماكا ف. الالحات اكأرية 29 وليس من حجة عامية 
تاريخية تثرت صحدة دذء الدعوى » والذي ثبن في التحةيق العدي أن في العربية ترا كيب 
كثيرة » وانبا استفادى ون التركيب لتكثير الءإلي واأمابي » وقد اعتمد البناء في العربية 
على التركيب بصوره المختلفة » وكان مذهب الملل بن احمد أن الكلءتين اذا ركبتا ولكل 
ممما معن وحكم 'صبح لما بالتركيب حكم ج ديد 7" وتبع الخليل في مقالته ججبور 
الكو فين وممهم الكسائي والفراء ون أجل ذلك نلس عدم التركيب علة في الاعراب » 
وذلك لوجود التركيب والاعراب في العربية في الوقت هسه 

ويمختلف الرأي في دلالة المركات على المعاني الاعرابية بين القدماء والحدثين في الاخة 
العربية. وأول من أشار الى هذه المشكلةمن القدائى هو اليل بن اجمدء ذكر سيبويه©) 
أن الطليلل قل :. 2 «نالئت ولكسرة ولس زوا ادوهي لحان الاو ليوصل الى 


20 


١14ه أنظر ( التون في العريبة ) الجزء اثالث من مله كلية الآدات والملوم‎ )١١ 
3:1  82هءاععارمةق‎ 22, 0213203155, 1. 3. 5. )؟١‎ 

(؟) ان جني » سر صناعة الاعراب ب حرف الكاف ب 

(1) سبويه, الكتاب /م١بم‏ 


في تاريخ المشكلة العر بية 


00 الل الس سس ل سس سس سس ا ا اا ل ل سم سم سس للح ايالمه ا 000 سس م مس م ممصي ممه 


التتكلم به والبناء هو الساكن لا زيادة فيه ولعل الجدل في دلالة هذه المركات على المعاني 
الاعرابية وعس ددم دلالتها على ذلك » دار بين تلاميذ سيمويه والكسائي فذهب جمبورث 
مذهب الاول ؛ وذهب آخرون مذهب الثاني 

وعثل رأي الذاهبين الى أن الحركان دوال ع معان اعرابية » أنو القاسم عبد الرحمن 
ابن اسحق الزجاجي » فقد نقل السيوطي في الاشباه والنظائو © قوله : « إن الأسماء لم 
كات تعتورها المعاني وتكون فاعلة ومفعولة ومضافه ولم يكن في صورها وابنيها ادلة عى 
هذه المعاني » جعلت حركات الاعراب ثبين عن هذه المعاني وتدل عليها ليتسم لمم في 
اللغة ما بريدون من تقديم وتأخير عند الحاجة » 

وعثل رأي الطائفة الأخرى قطرب أوو على مد بن المستنير وهو تلميذ سيبويه » قال 
قطرب : إنما أعربت العر ب كلامم » لأن الأسم في حال يازمه السكون لوقف » فاو جعاوا 
وصله بالسكون وأمكنهم التحريك » جعاوا التحرريك معاقباً للاسكان » ليتبدل الكلام 
ألا تراهم بنوا كلامب على متحرك وساكن » ول يجعلوا بين ساكنين في حشو الكلمة؛ 
ولا في حشو بيت ولا بين احرف متحركة » لأن في اجماع الساكنين سعائوب فيكثرة 
الحر وف المتحركة » ويستعجلون » وتذهبالصلة فيكلامهم » لخملوا المركة عقب الاسكان'"" 

وف هذا الرأي توضيح وإبانة رأي المليل الذي اسلفنا ذكره وممن ذهب مذهب 
قطرب من المحدثين الدكتور ابراهم انبس » ولكنه حلا له أن يلتزم بالرأي مفصّلا فيه 
وكأنه أول من قال .هذا الرأي 2 والوجه في هذا الرأي أن هذه الزوائد الاعرابية يلجا 
الها لامور فنية ! »ناوندط1+2) » وهو أن الموسيقى والانسجام يستدعيان هذه الزوائد 

)١(‏ الديوطي » الاشباه والنظائر 77/١‏ ب هم 

(؟) المصدر السابق 79/١‏ 

(6) ارام أنبى ء هن أسسرار اللغة س ١4"‏ 


احرف 


اإراهم الساما ني 


مم ل مما اا ان ل نا سس ص ص مي ل ا 


الإعرابية » ومعنى هذا أنه ليس للحركات الاعرابيةمداول » وان الحركات لم تكن محدد 
المعاني في اذهان العرب الاقدمين » وهي لا تعدو أن تكون حركان يحتاج اللها في كثير 
من الأحيان لوصل الكرات ببعضها ”2 وبرى الدكتور انيس أن « النحاة قد ابتكروا 
بعض ظواهر الاعراب . وقاسوا بعض الاصول » رغبة مهم في الوصول الى قواعد 
مطردة منسحمة » "2 ثم اله ينترض اذتراضاً لا يقوم على أساس عاء ي تار يخي » فيقول : 
« ولعلهم تأثروا عا رأوه حوطم من لغات كاليونانية » ففيها يفرق بين حالات الاسماء التي 
تسمى « 35656 وبرصن لا فى .ابة الاسماء برموز معينة » 7 ولقد فاته أن اليونانية 
مختلف محواً وطبيعة عن العربية » ول يكن واضم النحو عارفاً أو متأثراً باليونانية بأي 
وخةدن اأوجؤهة والقول انار اليو نانية في الثقافة العربية الاسلامية شائع عندالكتاب 
المصريين » فالى مثل هذا ذهب كل من الدكتور طآنة حسين والأستاذ أحمد آمين والدكتور 
ابراهيم مدكور ' © والدكء ر ابراهم سلامة ) وقد بني اإراهم مدكور رأبه في تأر 
النحو العربي ينطق أرسطو على 'مور : 

1 اعقاز القيائن أصلا من أصول التو و تحديده ووضفة ع عمو نا تمده القنانن 

لمنطةي ثم التشابه دين ما حاء من < حم لكام سير لانم وثيل وزتةونا 

جاء من تقسيمها ند ارسطو الى اسم ونمل وأداة 

)١(‏ طبور النحو السرياني في مدرسة نصيبين في القرن السادس الميلادي على مقربة من 

١٠١ه المدر السابق س‎ )١( 

١+و المصدر الابق س‎ )١( 

ر*: المصدر الابق ص ١7١‏ 

(:) ابراهيم مسا ذكور بحل تيم نؤاد الأول الأفة المرنية هاور م وووا ( م نمقي ردس فاو 


وانتهو المرني ) 
)2( ارام سلامة ٠‏ بالاغة ارصطو ب بين المرا ب والمر وتان 


يفف 


في تار المشكاة الاخوية 

النحاة العرب الأولين , ثم ترجمة عبد الله بن المقفع لمنطق أرسطو التي تعدكا يقول 'ووة 
جديدة نقلت الى العالم الاسلابي » ثم تمذة بعض السريان على الخليل بن أحمد كحنين بن 
اسنداق الطبيب السرني المعروف الذي كان له أثر في نقل عاوم اليونان وقرر الدكتور 
أن حنيناً قد عاصر الخليل وسو.ويه » ولس فد تون أول من ذهب الى هذا » فقد قال 
مهاده المقالة قدماء ومحدثون 

وهدن القداى من ذهب أل هدا أبن لي اصنتعة 2 (عَنوق الاماء) 9 ونمقل هذه 
ارؤاية القفلي '' » وقد ذهب الأستاذ أحد آمين هذا المذهب من المحدثين 2 , ورد 
هذه الأقوال ينوم على ان الخليل لم يعاصر حنيناً فوناة اللي لكات في سنة 1١‏ أو قبل 
ذلك 5 لعذه تقليل 4 وال ولادة حدين لوتكن مل سه :5 فلم ندرك إذاً حنينالخليل 
للمستشرقين في أقوالهم » فالى مثل هذا ذهب ( دىبور ) في تاريخ الفلسفة فيالاسلام ©) 

ويستدل الدكتور ابراهم أنرس بحاو الابجات الاقليمية الحديئة من الاعراب على غذم 
شيوعه في اللغة العربية في مراحلها الأولى *' » على اننا لا يكننا أن تحمل فن خاو 
الابخاث الدارحة ن اللاعراب دللا على ان الاأعراب ظاهرة ل 0 موجودة فى العردية 
الاولى ''' » وقد رأينا أناللغات السامية جميعها كانت معربة ثم زال اعرام! ف الغبود 
التي تغاقبت على مس احلها الأولى وقد أطال الدكتور على عبد الواحد وانى في الرد على 

١هد]1 ابن أي اصييعة » عوون الانياء‎ 4١( 

(؟) القفطي , اخبار الملماء بأخيار الحمسكماء ١١‏ 

(5) أحد أمبن » ضحى الاسلام ١/مو؟‏ 

)4 دىور 0 تاريع اأفلفة في الاسلام 

(0) ابراهيم أنيس » من اسرار اللفة س ١9‏ 

)3 علي عيد الواحد واني ء ذقه الآغة س ١7‏ 


شف 


سر هه م مده سام اه سام ىل ند ملس نامريه عمرة سار | صا يس لالد صمت اعسمام لايم م مسرم صخخصسم حاسم ١‏ سم 


اإزاعم السامسائي 


زميله الدكتور أنيس في كتابه « فققه ألاغة » 

وقد عرض الأستاذ ابراهيم مصطفى الموضوع ندسه » فقرر أن الركات دوال على 
معان » بل ان من أصول العربية الدلالة بالمركات عل المعاني » ثم هو يقول : « وماكان 
للعرب أن يلتزموا هذه المركات و>رصوا علبها كل الحرص » وهي لا تعمل في تصوير 
المعنئى شيعا ونحن نعلم أزالعربية لغة « الايجاز » وأن العرب كانوا يتخمفون ماوجدوا 
السبيل الى ذلاك وذفون الكاءة اذا فهءدت واججلة اذا ظبر الدللل عامها » والاداة اذا ل 


تكن الحاحة ماحدئه المها وعندد أزالفتحة لاست علامة اعراب 4 و5 دالة 0 ١‏ 6 واعا 


شي 
هي الحركة الحفيفة المستحبة عند العرب » نهي عثاءة السكون في لغته العامة "' » وآما 
الضمة فبي علم الاسناد أما الكسر ة فانها عل الأمياتة "2 وراى الأستاذ ابراهم مصطفى 
في دلالة النتحة غريب » فقد دلت ال أةارنات عل أن الفتحة وجدت في حالة النصب في كثير 
من اللغات السامية » ول يكن هناك من سبب للفتدة « اأستحبة »كا أسماها ويرى 
الأستاذ دوطه© امه:دكا<3 أن هذه القواعد التشعبة الدقيقة وخاصة قواعد الاعراب 
لم تسكن مراعاة الا في اللمىة الفميحة الادبية أما لفة التتخاطب » فل و6 

وهو نستدل على ذلك بأن قواعد هذا شأن! في التشعب والدقة وصعوبة التطبيقوما تتطلبه 
من الانشباه وملاحناسة عناصر الملة وعلاقة بعضها ببعض »كل هذا غير ممكن في لغة 
اتتخاطب » وانها هو من اختصاص اللغة الفصيحة ء لغْة السفوة المبذبة أما الأستاذ( فك ) 
الممنتشف نرق الأ آلي فيرنى أن المرآدات صعة سن مات المربيد : وسمة من أقد؛ عناى) 


)3( إراهم مصطفى 6 ادياء العو ٠‏ 
0 المضدر السابق ه66 - ١‏ 


(؟) 220206 ناك معنا صقرة 5مآرصعطهن) .21 عن ققه الاخة للد كتور علي عبدالواحد واني س ١7١‏ . 


لحف 


في تار المشكلة اللغوية 


اللغوية » والتى فقدن في أخواتما الساميات باستثناء البابلية القدعة (") وعنده أن العربية 
حافظت في تلف عصورها عل هذه الظاهرة بالرغم من ظهور الاحن واللبجات الاقليمية 
ف الحواضر 
وأريد الآن ان أبسط رأيا » وهو أن العربية التي ورثناها » والتىي ذعرف من أمرها 
الغي' الثابت الدحيح » لا تتعدى الاإسلام في التاري الزمني كثيراً ومعنى هذا أذالعربية 
الممثلة في لغة التعزيل ؛ هي العربية التي نقيم علمها البحث والدرس » وما العربية الجاهلية الا 
شي" من هذه العربية الاسلامية » ولا أريد أن أقول بنظرية الانتحال » ففي الجاهلية أدب 
كثير فبه الصحيح وفيه الموضوع : ولكنى لا استطيع أن أجلن مادة حرص والحف: 
هذه النصوص الجاهلية التى لا نرف عن بداينها و ماما كثيراً » وأترك هذه النصوص 
الاسلامية وفي مقدمها كتاب الله والعربية - ممثلة في القرآن - لغة عالية سلخت من 
تارريخها ماحل طويلة » حتى اننهت الى هذا الشكل من الككال والبحث في تاريخ القرآن 
يدلنا على أذلغة القرآذ قد طبعت العربية بطابع واضح مبينوقضت بذلك على آثار اللبجات 
الاقليمية وأريد أ نا خاص الى أن هذه الالذة العالية قد ئبتت منأصول اللغة وقواعدهاء 
وانمها التزمت الاعراب الذي ل يكن شائعا تناد 2 نحو ما التزمت به نصوص القرآن 
وسنأني على اثبان هذا الرأي ومعنى هذا أن العربية في لهجاتمها المتعددة ل نكن متقيدة 
هذه الضوابط الثقيلة » ولكن هذه اللغة هي التي جعلت الاعراب السمة الملازمة للعربية : 
والتي أريد طا أن تكو ملازمة 

والبحث في تاريخ القرآن بدلنا تن الجهود التي بذلتكي تسود لغة التتزيل في وضوحها 
والترامها الاعراب » فققد ورد أن عمر بن الخطاب ممع رجلا يقرأ ( عتى حين ) فيقوله تعالى 


20 


7 إبوهان فك » المربية ( ترجة النجار ) س‎ )١( 


ف 


إراهم السام أي 


ل ل ا ات ااا اك سس سي ١‏ سم ع مم م لس ااام 


« ليسحننه حتى حين » (0) فقال : من أقرأك ؟ قال : أبن مسعود ف]تي اليه إن الله 
أنزل هذا القرآن عربياً » وأنزله بلغة تريس » فأتري” الئاس بلئة قريش »ء ولا تقرئهم بلغة 
هذيل 7" وف الأخبار أن مر منع أن بخ بقراءة جاعة سن القراء 

وما استطاعت لغة القرآن والحديث أن تأتي على الابجاب الدارجة المحلية » أو قل على 
العربية المستعملة السبلة » والتي تتخفف من قيد الضوابط الثقيل ومن هنا فالعربية شفعية 
التعبير منذ أن كانت » ذلك بأذفهها لغة فصسيحة يتوخاها الكاتب في كتابته ملتزمة بضوابط 
الاعراب » ولغة أخري يقوطا الناس ويستعماو .! دون أرب يلزموا أتمسبم بعناء هذه 
الضوابط » ورعا تعدى الأمى مسألة الاعراب الى الألفاظ نفسها » فقد كور في الفاظ 
الثانية ما هو بعيد عن العربية » وأنه قد دخل فيها نتيجة اتصال العرب أنفسهم يرجم من 
الاقوام والاتصال حاصل فيكل عصر ء فالعرب في أطراف الإزيرة قد .يأ لهم أن يتاموا 
أقواما غيرثم » فلم نسل بدلك سليقهم ومن أجل ذلك حرص تمر على الأخب د بقراءة 
تعتمد على لغة قريش» والى مثل هذا كان يري عمْمان .ر_ سمعه القرآن ليكون المسامون 
مجتمعين على قراءة واحدة فينبذوا ما كان عندث مما هو مغابر 1 اتفق عليه ولا يعدم 
الباحث ان جد في كتب التفسير والقراءان وكتب الغريب وكتب النحو من هذا الاب 
شيئًاً كثيراً من القراءان ومرد ذلك أن الناس قد فطروا على أساليب في التعبير خاصة 
بهم » وبذلك قرأوا وأن طائفة كبيرة من هذه القراءان الخاصة اعتيرن «ر_ شواذ 
القراءات والشواذ من القراءات هي ماخلا تلك التى انتشرت نواسطة القارىء المشهور 
ابن مجاهد المتوفى سنة 755 كقراءة ابن مسعود وقراءة ألي بن كعب واختيار الحسن 
البصري وامثاطم وهي تعد في باب الشواذ”", وقد الفغير واحد هنالاقدمين في موضو ع 


)١(‏ بوسفاه؟ 
(؟) الزغخعري . الكشاف ( */12) 
(؟) ان خالويه , مختصر ي شواذ الة آن ( القدءة ) 


5١ 


في تاريخ المشكلة اللغوبة 


الشواذ كالعكيري في كتابه اعراب. القراءات الشاذة » والأهوازي وابن عطية والمهبدوي 
ول نعرف متؤلفان هؤلاء ولم يدل الينا ممها شىء »ما اندثر كتاب الاوامع في القراءات 
وكتاب الحتوى لادانى 
ومن أمثلةهذه الشواذ التي لا تدل إلا عل اللبجات الدارجة أو اللبجان الاقليمية ما حاء 
من شواذ سورة الفامحة : 


- 


قرأ أبو السوار الغنوي « هياك ”*" بالهاء المكسورة في الآبة الحامسة « اياك تعد » 


وقد قرأ عمرو ان فيد « إياك » بالتخفيف » وقرأ جناح بن حديش « _نستعين » بكسر 
ا 

وجاء من شواذ البقرة : قراء: يحمى بن وثاب : « ولا تقربا هذه الشجرة » بكسر 
التاء » وقراً أبو السمال « هذه اله جرة » بكسر الشين » وقد قرئت « هس-ذه الشريرة » 
بكبسر الشين والياء حكاد أبو زيد © وقراءة الشجرة بابدال الياء من الجيم إثبات لابجةٍ 
من اللبجات التي تلترم هذا الابدال الذي ما زال حاصلاً في لمحان القرويين في جنو بي 
العراق وقد قرىء « بين الم وزوجه » بدون مر مع تشديد الراء ©) 

وقرأ مسامة بن محارب « بعوطن » من قوله تعالى : « و بعولتهن احق بردهن » بجزم 
لتاء © » ومعلوم أن « البعولة » جع ديل »كاب « السبولة » ججع « سبل » 
وعندي أن اختلاف القوم في صيغ امو ع راجع الى الاهجان الاقليمية » ومعنى ذلك 


) الصدر نفه ( شواذ سورة اافامحة‎ )١( 
(؟ ) المصدر نفد‎ 

(؟) لأصدر نفله ( شواد سورة البقرة ) 
)2( الصدر الاى ) شواذ سورة القرة ( 


خف 


ابراهم السامس اي 


اذكل قبيلة الفت صيغة من صيغ امع لاسم معين » في حين أب القبيلة الأخرى الفت 
صيغة أخرى 

وجاء في شواذ سورة المائدة قراءة إعضهم « لعباً » يكسر اللام واسكان العين في قوله 
تعالى : « واذا ناديم الى الصلاة اخذوها هزواً ولعبا » 


وحاء في شواذ سب ورة الاعراف « الجسَّلٍ » في قوله تمالى : « حتى يلج امل في 
سم الخياط » إِضم الجم ولشديد الم وفتحبها » وهي قراءة ابن عباس 5 ' » ومعاوم أن 
صيغة ( الا ) وضع جرع كتحار رينم للاارجم الجر كيديا ولا ررب 
مفردها لا فاعلاً مثل « راكع » وججعها « ركع وتخن أذ كرد[ ككل )عر 
0 9 وقد 5 قرأ أو السمال ( امل ) , بفتح الجم 


واسكان المم "4 
ومن شواذ سورة طه قراءة عكرمة « اهس »6 ©" بالسين في قوله تعالى : « اهش يبا 


ومن شواذ سب ورة الأندياء قراءة ابن عباس « حضب »© "' بالضاد في قوله تعالى : 
« انك وما تعبدون 00 ن دوذ الله حصب جبيم »2 وفرىء د حصءي » باسكان الصاد» 


وقرىء 2 دطب «( بالطاء 


5 الصمر السابق ( شواذ سورة للائدة ) 

(2) الزغعري » السكشاف >/؟ ٠١‏ ؛ وانظ الان .ادة م لل » 

(؟) حدث فياممل متي هام »٠‏ تصديم مثل هذا بين دلة ٠‏ امل » على الميل دون اليواذ. الممروف 
اظر : .500 ممعاعع.] .انالطد8 موق 

(؛) أن خالويه , متسس في شواذ الفرآن 

(ه) المصدر الابق ( شواذ سورة مه ) 


(1) الزغخصري ء الكعاف +/5؟٠١‏ 


في تار تح المشكلة اللغوبة 


0 
الي لي ل يي ل م لوس وما 


ومن شراذ سورة الحج جاء فيكلة ٠.‏ صاوان »6 احدى عشيرة قراءة 7" في قوله تعالى : 
« ولولا دفع الله الناس لعضهم بعش حدمت صوامم م وصاوات ومساحد بذ كر فمرأ 
اسم الله » والقراءان هي « صل وات » بفتحتين وان« الغا وات * لضمتين على قراءة 
أبي العالية والكلبى والضحاك ؛ و « 'صا_وات » خم ؤإسكان على قراءة جعفر بن مخد 
وهي ( "صلون ) يضم الصاد فلام ا بالماء » و « مادو » بفتح 
فإنسكان » و « _صلوات 4 كس فإسكان ودظ عبا بو ت » بغم الصاد واسكان اللام وثاء 
مثلثة في الآخر و « صلوثا »7 بويت والسكلمة جمع صلاة وهي 
تعني الكنيسة والكلمة سريانية '؟ بخلاف ما ذهب اليه ازغشري مر ألما عبرانية » 
وتذييل الكلمة بالالف بقصد التعريف ولعل صيغ جوع التكسير يمكن أن ترد الى 
صيغ #دودة » وذلك أن لعهناً مها حصل من صيغة أخرى باستخدام المد مثلا » فكلمة 
« تارة © مج.م على « تير اع ولكنها تصبح « تيار » باطلاق الفّتحة و ومدايدل 
على أن صيغ ججو ع التكسير وصيرورم! على هذه الكثرة نانج عن الابجات الاقليمية , اذ 

من المعاوم أن اقليماً من الاقاليم يطيل في المركان حتى تبح مدا » ومن هبالمه أيضا 
« أبل' » بغم الطمزة واسكان السين أو ضما ذاذا اشببع بع الفم على السين سار ينا 
وصار الكلمة « اسود » » ومثل هذا « احبة » و « احماء » وكثير غيره 

وبدلنا على اشارة هذه الصيغ الى موضو ع الابسات » ما بوجد في اللغة الحدشية من 


) مختصر شواذ اافرآن ( شواذ سورة الح‎ ٠ ابن خالويه‎ )١( 
١١ /+ (؟) الؤعخمرى , الكماف‎ 
) ؟) القردا-ي » الأماب مادة ( صل‎ 


(:) الجوهي . الصداح مادة ( نير ) 


تخرى 


ار اهم السامى | في 


ا 00 


( 


صيغ ججمو ع التكسير ودلالتها على الموضو ع نفسه ٠‏ 

ونستطيم أن نوجز أن القراءات في القرآن تقوم على تغيير في المركان وتغيير في 
الابنية والسيغ وثُغيير في الأصوات وتخيير في الألفاظ » وجموع هذا يدل على أن طرق 
التعبير الخاصة وجدت طريقها الى لغة التتزيل » ولم جد في ذلك جرود التوحيد والقراء 
يختلفون حتى في موضر ع الاإعراب الذي الازمه جميعبم » فهذا برفع ما ينصبه ذاك » وذاك 
يخفض ما برفعه هذا " . وقد جل هذا نى انه خطأ من كتاب الوحي » فقد روى أبو 
معاوبة مد بن خازم القيمي السعدي المتونى سنة “1917 عن هشام بن عروة إن الزبير 
المتوفى سنة ١:4‏ عن ابيه عن عالشة انرا تالت : ثلات احرف في كتتاب الله هن من 
خطأ الكاتب وهي قوله تعالى : « إن هذا لساحران » ”" » وفي قوله تعالى : «ان الذين 
آمنوا والذيز. هادوا والصسابئون » ”' » وفي قوله تمالى : « لكن ال اسنخوق في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون عا 'تزل اليك ومأانزل من قبلك » والمقيمين الصلاة والموتوونتف 
ازكاة » 2 وقد حتقق النحويون في حديث عائشة حول غلط الكاتب » وحديث عمان 
في قوله « آرى فيه -أناً » » فاعدّلوا اسكل حرف منها» واسةشبدوا الشعر » فقالؤا ف ( ان 
هدا لساحران » هي لغة بلحارث بن كعب ” » فهم يقولون : « صرت رجلات:»> »)2 


و« قيضت منه ترهإن »6 و2 جلسدت بين بداه » و « ركبت.علاه 6 وانشدوا طور 


)١(‏ 557 .2 عطعهعمة مصعطءوزدوهتطاءن) عل عل دصسصوجت : ممصسطك10. 
(؟) ان قتيبة , تأويل مغك القرآن وم 

(؟) سورة مه 5ه 

()) مورة افائمة 3١5‏ 

(ه) سورة الفاء ١١١٠‏ 

(1) أن فتبية » تأويل مشكل القرآن 5+ 


ا 


في تاريخ المسكية اللغوية 


ال 
زود منا بين أذناه ضرءة دعته الى هابي التراب عقيم 

كما اعتلوا لسائر المواضع السابقة علة مناسبة 

وشيوع اللحن في مختلف الطبقات » دليل على أن هذا الأعراب ثقيل لا تحتمله سليقة 
العرب اللغوية » وكان ذاك في صدر الاسبلام. وقبل أن يم اختلاط العرب بغيرم ذلك 
الاختلاط المظيم الذي تم ني العصور المتأخرة » ثم أب شيوع الاحن ل تسلم منه طبقة 
المثقفين ولا العلية م القوم ولا العلداء » فلم تسل طشيم بن بشير محدث أهل العراق 
سليقته اللغوية » فكان يلحن في كلامه ويشيرالجاحظ الى مخالفة المحدثين ما التّرم من قواعد 
الاعراب قف 

وكان عبد الملك بن صروان يحذر أبناءه من الاحن » وكان يقول طهم : « إن الاحن في 
منطق الشريف أقبح من آثار الجدري في الوجه » وأقبح من اأشق في ثوب نفيس ”© 

وشيوع اللحن في زمان عمر بن الحطاب معروف » فقد روى أن عمر مع اعرابياً يقرأ 
. قوله تعالى : « إن الله برىء من المشركين ورسوله ) بر رسوله فثمية على الحطأ ؛ وكارف 
ذلك سبباً في وضع النحو إن ات الأخبار *9) 

.. والأخبار في وضع النحو كثيرة لمجال لذكرها هنا » ولكنها في جموعبا تشير الى أن 
اللحن في هذه الفترة المتقدمة كان شائهاً ؛ وشيوعه في قراءة القرآن مما جل في وضع هذه 
الضوابط النحوية للحفاظ على لغة التنزيل من العبث . .وشيوع اللحن دليل أيضا على ان 


0 


)١(‏ أو زيد ء النوادر م» 

(؟) الحاحظ ء البيان ؟/» 

(؟) اين قتيبة عيون الأخيار ؟/+١٠‏ 
(؛) ان الأناري , نزءة الأللاء » 


غرف 


5 


براهم الساصر اي : 


يشحم لس سم سس سياس ب باب7 م ممم 


للقوم لغة يتخففون فهها من الضوابط الثقرلة وهي الالحة المستعملة وهي لغة الكثير من 
الناس » ولغة التخاطب في الحياة اليومية 

على أن هذا اللغة العامة التي استعملها الناس لم نكن بعيدة عن لغة الكتاءة في مادما 
اللغوءة » وكأن من شرط هذه اللغة مجانبة الاءراب » والى هذا يشير الماحظ فيقوله : 
« وإِن وجدم.في هدا الكتاب لمناً أو كلاما غير معرب » وافظساً معدولاً عن جبعة؟ 
فاعاموا اننا تركنا ذلك » لأن الاعراب مض هذا الباب وخرجه عن حده الا أن احى 
كلاما من كلام «تتعاقلي البخلاء واشحاء العاماء كسبل بن هرون وأشباهه "١ ١‏ 

والمشكلة اللغوءة قامة في عصرنا الحاضركا أسلفنا » وذلك لأب العربية الفصيحة 
المكتوية هي غير العربية المستعملة في التخاطب وغير الابجات الدارجة التى لم ترق الى لغة 
المثفين » وهي في ماد.ما عاذج متأخرة متدهورة » ولس قيام المشكلة على هذا الوجه 
عستحيل الحل فشيوع الثقافة وتيسير المعرفة لأبناء العربِة على شكل عام كفيل برفع 
مستوى اللغة الى الحد الذي كانت عليه العربية في مختلف عصورها , فلم إسلم عصر مر:. 
عصور التاريخ اللغوي من ازدواج في اللغة » وقد شاهد عاماء العربية الأتدمور مثل 
الحليل بن أحمد وسيبويه والكسائي وعيسى بن عمر وغيرثم لغة عامية يستعملها جمبور 
الناس » ولقد أثر عن الكسائي انه وضع رسالة في لمن العامة ولغة العامة غير لغة العلية 
فقد ذكر ابو هلال العسكري : ان العاي إذا كلته بكلام العلية سخر منك وزرى عليك» 
كاروى عركل بعصهم أنه قال لبعض العامة : بم كنم تنتقلون ”" اللارحة 7 فقال : 
« بالجالين »ه ولو قال له 0 من سخريته فينبني أن بمخاطبكل 


(1 الجاحظ » النجلاء ( طيمة الحاجري ) ص *؟ 


(؟) أي تأ كلون النقل كالاوز والجوز والفسعق 


في تاريخ المشكلة اللغوية 


فريق با يعرفون ١7‏ 

وربعا كانت العامية الدارجة قريبة من الفصيحة لغة السكتاءة » وذلك بسلامة ابفيتُها 
وبتخير ألفاظها الصحاح العربية » ولكنها متحللة من ضوابط الاعراب » #المتتكلمون يبا 
يلتزموق الاسكان في جج.م صورها » وهذا ما نصبو إليه في تقريب العامية من الفصيح 
وعببيل هذا م أسلفنا نشر المعرفة بين الناس والزما كفغيل بتحقيق هذا:. 


ام اكيم السامرائي 


ماع حم جب سكت ل يا كع عن 1 مرخ جح توت حم واملاطاري ال سا ا حتع 
)١(‏ أنو ملال المكري كناب الصناعتين ( طيمة الاستانة ) سس اخ 
م 


